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  الرجيم يطانأعوذ باالله من الشّ
  بسم االله الرحمن الرحيم

  باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين
  ،خاتم الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المكرمين

  حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
  نوعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدي 

  
  :قال االله الحكيم في كتابه الكريم

}ينتقَان لَّهوا لقُومطَى وسالْو لاةالصو اتلَولَى الصظُوا عاف١}ح  
  !صلوا على محمد وآل محمد

 وقوموا الله وانتم فـي حالـة الخضـوع والخشـوع    ، حافظوا على صلواتكم وحافظوا على الصلاة الوسطى«
  ».طاعةر والوالمسكنة وعلى وجه الاختيا

  معنى المحافظة على الصلاة
  .الظاهرية والباطنية شروطهاالمحافظة على الصلاة عبارة عن مراعاة 

، تـوفر المـاء  والتـيمم فـي صـورة عـدم     ، والغسـل ، الوضوء: عبارة عنفهي الصلاة الظاهرية  أما شروط
شـروط  رعايـة   و، و نظافتـه  والمحافظة على طهارة البدن، النظيف ولبس اللباس الطاهر، استقبال القبلةو

  . لمذكورةسائر الشرائط المستحبة والواجبة االاهتمام ب و، واجتناب موانع وقواطع الصلاة، صحة الصلاة
، »في الصـلاة  الإخلاصتحصيل  ورعاية حضور القلب «: وهي المحافظة على حقيقة وباطن الصلاة وأما

  . أيضايلزم مراعاتها ف
                                   

 من سورة البقرة ٢٣٨الآية  ١



حـول هـؤلاء    الأعلـى االله العلـي  في هذه الآية المباركة، يقـول   ٢}  لَواتهِم يحـافظُون ص  و الَّذين هم على {
حتـى مـن   من جميع الجهات الذين يحافظون على صلواتهم  الأفرادالمؤمنين والمفلحين هم  إن :الأفراد

  .جهة الشرائط الباطنية
تكون صـلاته لأجـل السـمعة    لا أو، احتيال وألا يكون عنده قصد خداع أفي الصلاة  الإنسانينبغي على 

، تعـالى  ان تكـون صـلاته خالصـة لوجـه االله    و، الا يعجب بنفسه في الصلاةكما ينبغي له ، )فتكون رياءً(
  .نه مع من يتحدثأ إلى ملتفتاًو  ،حاضر القلب ان يكون ينبغي وعلاوة على ذلك

} ينتـان فـي   الإنسـان يقـرأه   أنالدعاء الذي يستحب  هذا هوالمعنى الاصطلاحي للقنوت :  }وقُوموا للَّه قَ
 شـيء طلب أي ، »الخضوع والخشوع«السورة؛ ولكن المعنى اللغوي للقنوت هو قراءة الركعة الثانية بعد 

  .اللغوي مراد نفس هذا المعنىالوهنا  ،على وجه المسكنة والاحتياج

وقوموا الله على ، راعوا صلواتكم ولاحظوا آدابها وشرائطها«أي  }حافظُوا علَى الصلَوات والصلاة الْوسطَى{

يبين لنا معنى المحافظة  }وقُوموا للَّه قَانتين{بهذا الشكل، أي ونفس هذا القيام » وجه المسكنة والاحتياج
  . على الصلاة

  

  حقيقة الدين التوجه إلى ا و الدخول تحت ولايته
تهوالدخول تحت ولاي تهوإطاع تهاالله وعباد ىإلحقيقة الدين التوجه  و ذلك أن.  

فـي بدايـة تلـك     قـال ؛ و ذي قار مكان يقال له فيخطيباً في أحد أسفاره مير المؤمنين عليه السلام أ قام
  : الخطبة

اما بعد فإن االله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى االله عليه وآله بالحق ليخرج عباده من عبادة عباده إلى (
عهود عباده إلى عهوده ومن طاعة عباده إلى طاعته ومن ولاية عباده إلى ولايتـه بشـيرا    عبادته ومن

  ٣).ونذيرا وداعيا إلى االله وسراجا منيرا
طاعـة وولايـة وعهـد وعبوديـة النـاس     حقيقة الدين الخروج من تحـت ثقـل    على هذا الضوء نفهم أن ،

إلا  أحداً غيـري، لا يحق لأي شخص أن يطيع  :االله يقول. طاعة االلهوالدخول تحت ولاية وعبادة وعهد و
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  .الطاعة لي أنا تلك وحينئذ تكون، إن كنت أنا قلت له ذلك
قائمة على تقطيع سلاسل العبودية التي وضعها الناس في أعنـاق  ، حقيقة الدين وروحهف، و بناء على هذا

  .سل ينبغي أن تقطّعفهذه السلا، حيث صار يقوم كلّ منهم بطرح نفسه كولي على الآخرين، بعضهم
ولـم  ، لم يشم رائحـة التوحيـد والعرفـان   فإنه ، وما لم يدخل الإنسان تحت الولاية والعبودية المطلقة الله

الـذين هـم    ،هذا يعني أنّه ما زال عبداً للغير؛ فهو عبد لعبيد االلهو ، تتجلّى فيه حقيقة عبودية االله وروحها
قطـع حبائـل   تالتـي   ،أفضل وأحسن شعار ديني هـو الصـلاة  لذلك كان . أنفسهم فقراء و محتاجون مثله

  .ربطه باالله تعالىتو، الإنسان وعلائقه بغير االله
من  ةيعني الصلاة التي نؤديها مركّب. )إن صلاتنا ذكر و دعاء و قرآن ( : يقول الإمام الصادق عليه السلام

فالقرآن نزل ليخـرج الإنسـان   . والتربيةالتعليم والأوامر و هو الذي يحوي ، تلاوة للقرآن: مجموعة أشياء
القرآن كتـاب للتعلـيم بهـذا    ف ـ، وليدخل الإنسان في دائرة عبوديـة االله ، من نير عبودية العبيد المماثلين له

  .وتحقير وتصغير لغير االله مهما كان شأنه، ذكر وتجليل الله، تقديس اللهو، تسبيح :)ذكر و(؛المعنى
  :حيث يقول، الطلب من االله: والدعاء يعني، زء من أجزاء الصلاة هو الدعاءفج، دعاء و الجزء الآخر

} ينتـان ولا ، فهو المتكفّـل بسـد الحاجـات وتأمينهـا    ، يعني كل ما تريدونه فلتطلبوه من االله }وقُوموا للَّه قَ
ذا تحنـون  فلمـا ، هم فـي عرضـكم ومسـاوون لكـم    إنما فأولئك الذين تطلبون منهم ! تطلبوا من غير االله

و  بغيـر االله  فليس للمؤمن والمسلم أن يعتني! ذلّ العبودية أمام هؤلاء الأفراد الذين هم أمثالكم؟ب كمبارق

ة و لرسوله و للْمؤمنين و لكن الْمنافقين لا يعلَمـون {! االله بذلّ العبودية سوىه ليتوجلا أن  زالْع لَّهل فالعزّة    ٤} و
  .ليس لأحد آخر من العزة نصيبو ، مختصّة باالله ورسول االله والمؤمنين

فإنّهـا ترفعنـا إلـى الدرجـة العليـا مـن       ، آدابها  راعيناو، صلاتنابالمحافظة والاهتمام ب قمناإذا و من هنا، ف
  .هوتكاملالإنسان في تربية  الأوحد الناجع الدواءفالصلاة هي ، المقامات الدنيوية والأخروية

لـم يكـن مـن بـاب     ) إن قبلت قبل مـا سـواها وإن ردت رد مـا سـواها    (: عن الصلاةفقول النبي الأكرم 
سـتخف  ا ذاوإ، كمل لجهـات الـنقص الكامنـة فـي الإنسـان ورافـع لهـا       وذلك لأن هذا الدواء م.التساهل

بهـذا  و تكرارهـا   أدائهـا ه فـي  كـلّ عمـر   قضىلو إنه ف، يؤد حقّها مول، هملها وضيعهاأالإنسان بالصلاة و
خرج نفسـه مـن ذلّ عبوديـة    يستطيع أن ي نفلن يستفيد الفائدة المرجوة منها؛ وسوف ل، الشكل الناقص

  .نفسه في دائرة عبودية االلهيدخلَ ، العبيد أمثاله
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  خطورة الاستخفاف بالصلاة و آثار ذلك
  :الواردة في الكافي وذلك في طبقا للرواية، يقول الإمام الصادق عليه السلام

واالله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل االله منه صلاة واحـدة  ( :قال أبو عبد االله عليه السلام 
فأي شئ أشد من هذا واالله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها 

  .٥)فكيف يقبل ما يستخف به  منه لاستخفافه بها ، إن االله عز وجل لا يقبل إلا الحسن
م  ، رى من بعض الناس أنّهم يصلون خمسين عامـاً متواليـة  أي يـل مـنهاالله لا يتقب يـؤ  هـم لأنّ، إلا أنون د

وأي ! ومـا أعظـم ذلـك؟   . ولا يعتنـون بهـا  ، يتساهلون بشأنهافهم ، الصلاة وهم مستخفّون ومتهاونون بها
يقدم .. يحقّرها.. يستصغرها!  لّي الله ثم يستخف بصلاته؟مصيبة أشد من ذلك؟ بحيث يقوم الإنسان ليص

.. فأعماله على رأس القائمة وفي قلب المـتن ، لا يؤدي الصلاة إلا في آخر وقتهاو ، أعماله الخاصّة عليها
  ..بينما يجعل الصلاة في الحاشية

  :بعد ذلك يقول
كانوا يصلّون لكم فإنّكم لا تقبلـون أمثـال    لوبحيث ، أنتم ترون أن الكثير من أقربائكم وذراريكم يصلّون

، والحال أنّهم يفعلون ذلك اتجاه االله ؛الاستخفافعلى وجه لأنّها إنّما صدرت منهم ، منهم هذه الصلوات
ويختمون الصـلاة  ، وينقصون من ركوعهم وسجودهم، بألسنتهمفيلقلقون ، فيصلون وهم غافلون عن االله

، لاوياً رأسه إلى الأسـفل ، بهذا الأسلوب كوسلّم علي حياكشخص ومثل هذا ال جاءكفلو . كلمح البصر
، الأدب اتجاهـك  و دون مراعـاة !! ودون أي التفات ولا اعتناء بك، ببعض العبارات التي لا تفهمها متمتماً

  !!فكيف يقبل االله ذلك إذن! فهل تقبل مثل هذه التحية والسلام؟
 فكيـف يقبـل الصـلاة التـي يـأتي بهـا المصـلي وهـو         ! بالاسـتخفاف؟ االله لا يقبل إلا الحسن فكيف إن

  .يعني يقوم بها وهو مستصغر ومستخف بها! مستخف؟
  

لا  (:كذلك ورد في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم قـال 
إذا ضيعهن تجرء عليه فأدخله فـي  يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس ف
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  . ٦)العظائم
فإنه آداب الصـلاة،  لا يراعـي يعني طالما أن المؤمن يقيم الصلاة فهو لا يرتكـب الكبـائر، ولكـن عنـدما     

  . سيسقط في الذنوب و المعاصي
و الصلاة أحد الأسباب و العلل للابتعاد عن الذنوب، بينما ترك الصلاة أحد الأسـباب   و من هنا نعلم أن

  . العلل الجاذبة نحو الذنوب، و ذلك طبقاً لهذه الرواية المروية عن الرسول الأكرم
المرحوم الصدوق عن السكوني عن حضرة الصـادق   يروإذ ي< من لا يحضُره الفقيه>في كتاب كما ورد 

يه كافرا ؟ ومـا  تسميه كافرا وتارك الصلاة سئل أبو عبد االله عليه السلام ما بال الزاني لا تسم: عليه السلام
  : فأجابه الإمام: الحجة في ذلك ؟ فقال 

ان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها (
وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة 

اصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف ق
  ٧)وقع الكفر 

كمـا نقلهـا المرحـوم النـوري     < من لا يحضُره الفقيه>في كتاب  واردة الرواية و -روى أبو بصيرو كذلك 
  :قال أبو بصير -<عمالعقاب الأ>و أوردها المرحوم الصدوق في < مستدرك الوسائل>في 

يا أبا محمد لو  :ثم قالت ،فبكت وبكيت لبكائها ،خلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد االله عليه السلامد
قالـت   ،اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة :ثم قال ،فتح عينه ،رأيت أبا عبد االله عند الموت لرأيت عجباً

  . ٨)ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة(: فنظر إليهم ثم قال  :قال ،فلم نترك أحدا الا جمعناه
  . لقد كانت هذه الجملة هي آخر ما قاله الإمام قبل أن يرحل عن دار الدنيا

إبـراهيم وإسـماعيل   ويقول االله العلي الأعلى في سورة مريم ـ بعد أن يعرض قصّة زكريا ويحيى عيسـى   
  :وإسحاق وهارون وموسى وإدريس ـ يقول

}نمنُوحٍ و عا ملْنمح نممو م آد ةي ذُر نم ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه منْع ينا   أُولَئك الَّذين أَ ـده ـنممرائيلَ وإِسو يماهرب ية إِ ذُر 
جوا سرنِ خمحالر اتآي هِملَيا إِذَا تُتْلَى عنيتَباجاًويكب٩}داً و    
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وجميع هذه المقامات التـي نالوهـا إنّمـا كانـت مـن آثـار حالـة        ، مقيمين للصلاة ءهؤلاء الأنبيا لقد كان
مـع   هم االلهوممن حمل، من ذرية آدم، فهؤلاء أنبياء قد أتم االله نعمته عليهم، العبودية الكامنة في وجودهم

ومـن الأنبيـاء الآخـرين الـذين     ، النبي إبراهيم وإسحاق وإسماعيلنوح ومن ذرية الأنبياء المنحدرين من 
  .من الذين إن سمعوا آيات االله خروا سجدا وبكياً، اهمواجتب اهم االلههد

كونهم في غاية الخضوع والمسـكنة   وهو، كيف عنونت هذه الآية الأنبياء بأعلى عنوان ووصف! لاحظتم
  : تعالى بعد ذلك يقول. والعبودية بالنسبة الله

اً{ ي ف أَضَاعوا الصلاة واتَّبعوا الشهوات فَسوف يلْقَون غَ لْ خ مهدعب نم ف لَ أفراد جاء بعد هؤلاء أي قد   ١٠}فَخَ
وسـقطوا فـي مزالـق الإغـواء والضـياع      ، لشـهوات اواتّبعوا ، ولم يقيموا حدودها، أضاعوا الصلاة، سيئون

  .لالوالظلمة والض

أُولَئـك يـدخلُون الْج  إِ{ ـيئاً   لَّا من تَاب وآمن وعملَ صالحاً فَ ش ـونظْلَملا يـةَ و إلا أولئـك الـذين تـابوا     :أي ،١١}ن
وعملـوا الأعمـال   ، وآمنـوا  ،فبعد أن تركوا الصلاة تابوا ونـدموا ، مالهموأصلحوا وتراجعوا عن تبعات أع

وسـوف نـدخلهم   ، فسوف نكتب هؤلاء في ديوان المصـلين ، وطلبوا العفو عن أعمالهم السيئة، الصالحة
  .نظلمهم شيئاً نول، ندخلهم الجنّة هؤلاء الأفراد الذين يتوبون سوف، نعم، الجنّة

  ؟تلك أي جنّة

ه بِ{ ادبع نمحالر دعي و نٍ الَّتدع اتنبِ إِنَّج ي غَ تياًالْ أْ م ه دعو كَان ١٢}ه  
بحيث أن أرض هذه الجنّـة  ، تلفّها الأشجار إلى حد أنّها متلاصقة ببعضها البعض، جنّات مليئة بالأشجار

واالله العلي الأعلى قـد بشّـر خـواصّ عبـاده     ، ورياحينها وورودها أصبحت مخفية من كثافة هذه الأشجار
  :بعد ذلك يقول ، !دق من االله حينما يعد أحدا؟ومن أص، بهذه الجنّات

}زْقُه لَهم رِ لاماً ولَّا س غْواً إِ   ١٣}م فيها بكْرة وعشياًلا يسمعون فيها لَ
فليس هناك إلا السلام ، من ذلك أبداً ولا يسمع أحد شيئاً، ففي هذه الجنان لا يوجد كلام لغو وبلا فائدة

  .ورزقهم من االله تعالى نازل عليهم بكرة وعشيا، من جانب االله تعالىوالتحية تفاض عليهم 
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} نم ث ي نُورِ ةُ الَّتنالْج لْكاًتيتَق كَان ننَا مادب١٤}ع   
الآداب و  راعـون يو  »یحـدود التّقـو   تجـاوزون يلا  نيالفئة من عبادنـا الـذ   كلقد ادخرنا هذه الجنّةَ لتل«

 ـ توبـون يفـإنّهم   اني ـوها في بعض الأحكإذا ما تر حتىالصّلاة، و  یعل حافظونيو  نيالقوان ربهـم و   یإل
  .جنّاته نهمكسيلهم و  هاه الوعود التي قطعذلّ هكلهم ب فييس یو االله سبحانه و تعال. ؤدونهاي
  

  وصية رسول ا لابن مسعود
بـن مسـعود و جماعـةً مـن      االله و آلـه و سـلّم عبـد    هيااللهُ عل یرم صلّكالرسولُ الأ ىوصّ ام،يأحد الأ في

  :ابن مسعود قوليابن مسعود،  یرسول االله إل ايعرفت و اشتهرت بوصا دةيعد ايالصّحابة بوصا
و لـه سـوء   كرسول االله نش ارةيصدورنا فذهبت أنا و بعض الأصحاب لز نايضاقت عل ام،يفي أحد الأ    

  . بعض الأمور انيلّم لبو آله و س هيااللهُ عل یفتعرض صلّ اميالحال و طوارق الأ
تـاب  ك عـد يهـذا، و  .بالصّـلاة  تعلّـق ي ةيقسماً من الوص» الأخلاق ارمكم«تاب كمن  مكيأنا هنا سأتلو عل(
معهـم دائمـاً فـي     صـطحبونه يان العلماء العظـام  كجداً، و قد  سةيالنّف عةيتب الشّكمن » ارم الأخلاقكم«

  .)نهيعن مطالعته و العمل بمضام اغفلويو بألاّ  ضاًيأ كتلامذتهم بذل وصونيالسفر و الحضر و 
 ـ ... بن مسـعود  اي ... بن مسعود اي :بصيغة ليو آله و سلّم عدة مسائل بالتّفص هيااللهُ عل یصلّ نيبي      یإل
  :قوله یإل صليأن 

 نُونيتَزَيالدواب، و  بونكريالطَّعامِ و ألوانَها، و  باتيطَ لُونكأيمن بعدي أقوام  أتييس! بن مسعود اي(
منَافقُو هذه الأمة  مو الجبابِرة، ه كمثلَ زِي الملُو هميتَبرج النِّساءِ، و زِ تَبرجونيالمرأة لزَوجِها، و  نَةيبِزِ

انرِ الزَّمي آخف.(  
  :قولي
الٍ و صُـور  كجداً و بأش ـ ذةيأطعمةً ذات ألوان متنوعة  و لذ لونكأيمن بعدي أقوام  أتييس! بن مسعود اي

المـرأةُ لزوجهـا، و    نيمـا تتـز  كالرجـال   تجمليو س ـ ن؛يب ـكرا عيالجم ريسيالزّمان س كمختلفة؛ و في ذل
م منـافقو  الجبابرة و الظّلمة؛ هؤلاء النّاس ه ـ كو آداب الملو رةيو آدابهم مثل س رتهميس نتها؛يبز نونيتزي

  .الأمة في آخر الزّمان
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ون الجماعـات، راقـدون عـنِ العتَمـات،     كبون الشَّهوات، تَارِكعابِ، راكالقَهوات، لاعبون بال شَاربو(

 ،اتوفي الغَد طُونفَرال قولُيمیااللهُ تَع: }وفَس واتهوا الشعاتَّب و لاةوا الصأَضاع ف لْ خ مهدعب نم ف لَ يلقْوَن  ففَخَ
ا ١٥}غَي(  

  :يقول
صـلاة   ونك ـتريوالشّـهوات؛   بـون كريبـالنّرد و آلات القمـار؛ و    لعبـون يالخمر و  شربونيأشخاصٌ  هم«

قلـوبهم  (أداء صـلاة العشـاء    ونك ـتريو العشـاء و   ليصلاة اللّ یعل حافظونيلا و؛ بشكل كاملالجماعة 
 عنـد و؛ )اهتمـام  أيبها  بدونيعند المناجاة و أداء صلاة العشاء التي تعتبر من أهم الصّلوات و لا  ةٌيساه

من فـرائض   حرمونيطلوع الفجر و طلوع الشّمس، ف ن،يالطّلوع نيب نيقظيمست ونونكيحلول الصّبح، لا 
  :یااللهُ تعال قوليفي هذا الأمر؛  قصّرونيو  یالصّبح و الآداب الأخر صلاةكالوقت  كو سنن ذل

 ـلم يممن  هؤلاء« ضـوا وراء الشّـهوات   كحـق الصّـلاة و ر   عوايلأنّهـم ض ـ  كتخلّق بالأخلاق اللائقة و ذل
  »يلفانهم بشكل كاملبهم الضّلال و الظّلمات و  طيحيفس
وأعمالهم داء لا يقبل ، كلامهم الحكمة، وطعمها مرزهرتها حسنة ، مثلهم مثل الدفلى! يا بن مسعود(

جلَو رِ اللَّهغَي نْدع نم كَان لَوو آنالْقُر ونربتَديراًالدواء أَفَلا يلافاً كَثاخْت يهوا فد(  
، لة جـدا فوردتها جمي" ىالدفل"مثلهم مثل وردة ، هؤلاء الأفراد الذين يأتون في آخر الزمان! ابن مسعود يا

إلا أن ، أشـكالهم جميلـة مزينـة   ، كذلك هم الأفراد الذين يأتون في آخر الزمـان ، إلا أن طعمها مر وحاد
ومحـادثتهم وبحـثهم مملـوءة     موكلامه ـ، فظاهرهم عمار وباطنهم خـراب ، حقيقتهم مرة وسامة ومؤذية

ى يشـرع بالحـديث عـن الإيمـان     فما إن تلتقـي بأحـدهم حتّ ـ  !! إلا أن أعمالهم داء لا دواء له، بالحكمة
ولكن إن اطّلعت على عملـه  ... والعبودية االله، والعدالة والصدق والاستقامة والمساعدة والعون لبني البشر

ألا يتـدبرون القـرآن أم أن قلـوبهم مقفلـة     !! سـلامة يؤمل معـه العـلاج وال   تجده فاسداً إلى الحد الذي لا
  !وتدخل فيها؟بحيث لا يمكن للحكمة أن ترد قلوبهم 

نْيا وهم عنِ {! ما ينفع من يتنعم في الدنيا إذا أخلد في النار؟! بن مسعود يا( الد اةيالْح نراً مظَاه ونلَمعي
لُونغَاف مه ة رآخ ، ليست همـتهم إلا الـدنيا  ، يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد ١٦}الْ

                                   
 من سورة مريم ٥٩الآية  ١٥
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ـم تَخْلُـدون   {: قال االله تعالى، طونهمآلهتهم ب، معتمدون فيها، عاكفون عليها ـانع لَعلَّكُ صم ذُونتَتَّخ إِذَا * وو
 ارِينبج تُمطَشب تُمطَشونِفَ* بيعط أَ و ١٧}اتَّقُوا اللَّه(  

بـالنعم الدنيويـة الظاهريـة إلا أنّهـم      ونالشـهوات ويتلـذّذ  فـي    ونما الفائدة في من يرتع! بن مسعود يا
ويشـيدون  ، و ناطحـات السـحاب  يبنون لأنفسهم الأبنية المتينة ! ما الفائدة من ذلك؟!! غافلون عن الآخرة

، على الشهوات الدنيويـة  نعاكفو، دنياوليس في قلبهم من هم إلا ال، ويزينون المساجد، القصور الشامخة
  :ملذاتهم وبطونهم؛ يقول االله في القرآن الكريمهو إلههم ، اعتمدوا على الدنيا واتكئوا عليها

فهـذا تصـور   ، أنتم تشيدون القصور العالية لأنّكم ترجون دوام الدنيا وخلودكم فيها لتعمروها، الناس أيها
فلتخافوا االله .. أحد الناس فإنّكم تنقضّون عليه كالجبار المتكبر وحينما تريدون أن أخذ شيء من، خاطئ

  !!ولتطيعوه

لَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختَ{: االله يقول     ١٨}م علَى سمعه وقَلْبِهأَفَرأَيت منِ اتَّخَذَ إِ
لـذلك أضـلّهم االله وأبعـدهم    ، وجعلوا هواهم كالإله يعبدونـه دائمـاً  ، لهم اًأفراد اتخذوا هواهم إله هؤلاء

  .وجعل قلبهم محجوبا مقفلاً وختم عليه
قال االله ، لم يمتنع منه كلّ ما اشتهى من الحلال والحرام، وما هو إلا منافق جعل دينه هواه وإلهه بطنه(

ي{: تعالى ا الْحما ونْي الد اةيوا بِالْحفَرِحوا فنْي الد اةتَاعلَّا م ة إِ رآخ   )١٩}ي الْ
واتخذوا بطونهم إله لهـم؛ لا  ، جعلوا هوى أنفسهم دينهم، في آخر الزمانيأتون منافقون من أمتي  فهؤلاء

ن وبـأنّهم فرحـون مأنوس ـ  : يصفهم االله في قرآنه المجيد ؛أم حراماً يمنعونها عما تشتهي سواء كان حلالاً
الحياة الأخروية ليسـت إلا متعـة    ىوالحال أن هذه الحياة الدنيا بالنسبة إل، الدنيوية الشهوانيةبهذه الحياة 
  .بسيطة جدا

، لأشرارأولئك هم شر ا، وهمتهم بطونهم، وشرفهم الدراهم والدنانير، محاريبهم نساؤهم! يا بن مسعود(
  )الفتنة منهم وإليهم تعود

، تهم النسـاء فمحراب عباد، ذين يتوجهون إليه في العبادة هم نساؤهمإن محراب هؤلاء ال، ابن مسعود يا
، النـاس  فهم أشر أشرار، كلّ همهم بطونهمو ، والعملة والأموال، الدرهم والديناروميزان الشرف عندهم 
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  .ليهم أيضاإتنشأ منهم الفتنة وتعود 

ن{: إقرأ قول االله تعالى! يا بن مسعود( تَّعم إِن تأَيأَفَريننس ماه *وندوعا كَانُوا يم مهاءج ثُم *نى عا أَغْنا مم مه
ونتَّعم٢٠}كَانُوا ي (  

  : إقرأ هذه الآية من قول االله تعالى! يا ابن مسعود  
وأمددناهم  بالمتاع المؤقت وأغدقنا علـيهم  ، لو أطلنا عمرهم ومتعناهم إلى أمد طويل، قل لهؤلاء الناس
إلينا ويمثلون بين أيدينا في آخـر المطـاف لنحاسـبهم    ون سوف يعودثم بعد ذلك ، اتبالشهوات والملذّ

  !؟حينئذ فما هي فائدة هذا المتاع وهذه الفوائد الدنيوية، ونجازيهم بأعمالهم السيئة
  )أجسادهم لا تشبع وقلوبهم لا تخشع! بن مسعود يا(

لوبهم لا تخشـع ولا  وق، فهم لا يشبعون،  تشبع ولا تقنع أبداإن أبدان هؤلاء وأجسادهم لا! يا بن مسعود
  .تنكسر وتتواضع

  )!فطوبى للغرباء، الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا كما بدأ! بن مسعود يا(
! وسوف يعود ثانية إلـى تلـك الغربـة   ، كان غريباً فقدحينما بدأ الإسلام بالظهور والانتشار ! يا ابن مسعود

فهنيئـاً لأولئـك الـذين يلتزمـون بالعمـل بتعـاليم       ، فالإسلام الحقيقي سوف يعود غريباً في يوم من الأيام
ليبقى هؤلاء القلّة ثابتي ، الباطل نهجنجذب جميع الناس ويميلون إلى الميحيث ، الإسلام في حال الغربة

  .حقيقة إيمانهم؛ فطوبى وهنيئا لهميديهم عن لا يرفعون أف، القدم
ولا ، ولا يشيع جنائزهم، أدرك ذلك الزمان ممن يظهر من أعقابكم فلا يسلّم عليهم في ناديهم فمن(

، فيموتون على غير ملّتكم، فإنّهم يستنون بسنّتكم ويظهرون بدعواكم ويخالفون أفعالكم، يعود مرضاهم
  ٢١).أولئك ليسوا منّي ولست منهم

فـإن  ، من أولادكم من المسلمين الذين اعتنقوا مسـلك الحـق  ، كلّ من يخلفكم من نسلكم! يا بن مسعود
ولا ! ولا يشـيعوا جنـائزهم  ! فـلا يسـلّموا علـيهم   ، يدرك أولئك الأفراد المنحرفين من أهل آخـر الزمـان  

إلا أن ، والاعتنـاق بـه   مكفهم يظهرون الالتزام بدين، لوا سنّتكم إلى سنن أخرىلأنّهم بد! يعودوا مرضاهم
فهم يموتـون علـى غيـر ملّـتكم     ، وهم يخالفون أفعالكم، مرامهم ومنهجهم مخالف لمنهجكم وممشاكم

  .ليسوا من ملّتي و دينيوهم كذلك ، وأنا بريء منهم، وأنا لست منهم، فهم ليسوا منّي، ومذهبكم

                                   
 من سورة الشعراء ٢٠٧إلى  ٢٠٥الآيات  ٢٠

 ٤٤٦مكارم الأخلاق، للشيخ الطبرسي، ص  ٢١



هنـاك فقـرات   أن كما ، ضوع الصلاةبضع فقرات كانت قد وردت عقيب تلك الفقرة التي تتعلّق بمو هذه
  .كذلك هناك العديد من الفقرات العجيبة قبلهاو ، أيضاًبعدها أخرى كثيرة 

، ويصبح بين أيدي الإخوة المتكلمين باللغـة الفارسـية  " مكارم الأخلاق"هو حسن أن يترجم كتاب  وكم
ى مصـاحباً لهـم بعنـوان الغـذاء     ليبق ـ، كما وينبغي لطلاب العلوم الدينية أن يقتنوا نسخة من هذا الكتاب

  .الروحي الذي لا ينفك عنهم
فـإن  ، و كلما كـان عمـل الإنسـان أكمـل و أفضـل     ، طريق العبودية والطاعة.. الطريق: المطلب وخلاصة

، فـإن عملـه لـيس خافيـاً     أوكلّما كان العكس بحيث ينزلق وينحدر ويعصي ويتجـر ، نتيجته ستعود عليه
  .تقف غداً أمام العدالة الإلهية للحساب و المؤاخذةوسوف ، ومثبت اقب في عالم التكوينفكل عمل 

فـأول ليلـة يسـتحب    ! و هاهي ليلي العبادة و التهجد قد بدأت، هي السابعة عشرة من شهر رمضان الليلة
، ويسري الحكم بعدها إلى جميـع الليـالي المفـردة   ، عشرةفيها الغسل في شهر رمضان هي ليلة السابعة 

والثالثـة  ، الليـالي إلـى آخـر شـهر رمضـان؛ ليلـة الواحـدة والعشـرين        هـذه  مستحب في جميع  فالغسل
بل إن الـوارد هـو اسـتحباب    ، والتاسعة والعشرين، والسابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، لعشرينوا

  .من الليالي المفردة أم الليالي الزوجية ر رمضان أعمهالغسل لجميع الليالي الأخيرة من ش
وغزوة بـدر هـي أول انتصـار إلهـي     ، اليوم السابع عشر من شهر رمضان كانت قد وقعت معركة بدر في

صـعبة  ، كانت المعركة صـعبة . فالغد كان يوم الفتح والنصر للمسلمين، كان قد من االله به على المسلمين
اًجد في السنة الثانية بعد الهجرة قد وقعنو!! يعني كانت حربا عجيبة، اًجد.  

  

  فضل زيارة سيد الشهداء ليلة الجمعة
ومـن الـوارد فـي ليـالي الجمعـة      ، ليلة من ليالي شهر رمضان وليلة جمعة، أيضاً هي ليلة الجمعة والليلة

كلّ مـن لـم يقـدر    : ة تفيد بأنّهلدينا رواية عام، كما يوجد زيارة خاصّة لحضرة سيد الشهداء عليه السلام
فليتوضّأ من مكانه ومن منزلـه  ، ة لزيارتهسلام من قريب في الأيام الخاصّعلى زيارة سيد الشهداء عليه ال

وليتلفّت إلـى الشـرق   ، ـ وإن كان يمكنه أن يغتسل فليغتسل ـ ثم ليذهب إلى مكان مرتفع كالسطح مثلا 
العلـي  إن االله ف ـ. السلام عليك يا ابـا عبـد االله   :يسلّم بهذا السلامو إلى قبر الإمام  جهثم يتّ، وإلى الغرب

  .الإمام عليه السلام في سجلّ زائرييحشره سالأعلى 
) أفعـال الإمـام   ب يقتـدي الـذي   وزائر الإمام هـو الشـخص   ،زائر الإمام هو الشخص الذي يقيم الصلاةإن



أشهد أنّكم قد أقمتم الصـلاة وآتيـتم الزكـاة وأمـرتم     ( ،الإمام إقامة الصلاة و عمل، نهجه ويسير على
مـام  فـنحن نـزور الإ  ، )ينالمنكر وجاهدتم في االله حق جهاده حتى أتاكم اليق ـ بالمعروف ونهيتم عن

  ).وأصحاب الإمام بهذه الجملات
السلام عليك يا أبا : كأن يقول في ذلك، فلا إشكال، أراد شخص أن يزيد على ذاك السلام شيئاً آخر ولو

  ....لمؤمنينالسلام عليك يا بن أمير ا! السلام عليك يا بن رسول االله! عبد االله
السـلام  : كـأن تقـول  .. ما فـي قلبـك   بثّوت ،وتطلب حاجتك ،ذلك فإن أحببت أن تتكلّم بالفارسية وبعد

.. فإن لم تستطع أن تقرأها بالعربية فـلا مشـكلة أيضـاً   .. السلام عليك يا علي الأكبر.. عليك يا أبا الفضل
  ..اقرأها بلغتك الفارسية التي تعرفها

بجانـب  فالملائكة توصل صوت الإنسان إلى القبر وكـأن سـيد الشـهداء     !مام قريبو اعلموا أن قبور الإ
  .تماماًالمتوسل به الإنسان 

وذوي النفـوذ وصـاحب شخصـية    الوجهـاء  كان مـن  ، اسمه سليمان بن مهرانو ،هناك أحد الشيعة كان
ومباحثاتـه  ، )الأعمـش (بـ  ونه وكان يلقّبة يحترمونه ويجلّة والخاصّالعامأهل وكانت ، بارزة في الكوفة

  .وكان السنّة يهابونه ويخافون منه كثيرا، معروفة مع أبي حنيفة
  :ـ يقول )النجم الثاقب(عمش ـ طبقا للرواية التي ينقلها المرحوم النوري في كتابه الأ سليمان

: يقـول  )للحـديث  كان راويـاً كما ، سليمان رجلاً مسنّا و محترماً من الجميعكان قد و ( في الكوفة كنت
بيننـا وبشـكل دائـم    ان يـدور  وك ـ، هبـه سـنّياً  ذيعني كان م، ن علماء أهل السنّةم عالماً جيرانناكان أحد 

كنّـا نـذكر لـه    مـن ناحيتنـا   ونحـن  ، بطبيعة الحال منحـازاً لمـذهب السـنّة   وكان ، مباحثات حول الولاية
 وكانـت .ل أميـر المـؤمنين عليـه السـلام    المعتبرة والمسندة والمروية عن النبي في ذكر فضـائ  يثالأحاد

   .بحوثنا تطول وتدوم
  :فقلت في آخر البحث، ذات يوم كنت عنده وكان قد تمادى البحث وطال

  ؟صلى االله عليه و آله سبط النبي، ما هي عقيدتك بزيارة سيد الشهداء الحسين بن علي! الرجل أيها -
يعني كلّ شخص يزور قبر ابن النبي فإن مآلـه  ! النار هي بدعة؛ و كل بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في: قال -

  .إلى النار
تلك الليلة  و، وذهبت إلى المنزلو غادرت المجلس و أنا متضايق جداً، ، جداًغضبت أنا : سليمان يقول

بل صرت أفكّر بالأحاديث المتقنـة وأجمـع الصـحيح    ، طوال الليلولم أستطع النوم ، أخذ رأسي يؤلمني
: وأحاججه بها وأقول لـه ، وأطرحها عليه قتل الوكي أذهب إليه غداً أو، ا وأرتّبها في ذهنيوالمسند منه



ما جوابك على هذه الأحاديث الصادرة من مصادركم والتي تلتزمون بهـا وتقبلونهـا ولا يمكـنكم إنكـار     
  سندها؟

رقت بـاب المنـزل،   تلك الليلة ليلة جمعة، و مع أول وقت أذان صلاة الصبح ذهبت إلى منزله و ط كانت
  هل فلان موجود ؟: و عندما فتحوا الباب، قلت

  .لا، ليس موجوداً: قالوا -
  إلى أين ذهب؟:  قلت -
  .سافر: قالوا -
  سافر إلى أين؟: قلت -
  !سافر إلى كربلاء من أجل زيارة الإمام الحسين: قالوا -

كيـف يسـافر لزيـارة الإمـام     إذ !  جداً تعجبت كثيراً! سمعت هذا الكلام اندهشت و تعجبت كثيراً عندما
  !زيارة الإمام الحسين بدعة و كل بدعة ضلالة: الحسين و هو الذي كان بالأمس يقول

 صـاحبي   ر وجدتأمكث طويلاً، و توجهت من الكوفة إلى كربلاء، و عندما دخلت إلى الحرم المطه لم
بعـد مـدة مـن     ، ثـم بإزائه منتظراًلست فج! دون كلل أو ملل ساجداً يصلي، و استمر بالصلاة راكعاً قائماً

أو  نـا؟ لمـاذا جئـت إلـى ه   : الزمن انتبه لوجودي بجانبه، وبعد التحية و السؤال عن الأحوال، سألته قائلا
  ؟ فلماذا جئت بنفسك إلى هنا إذاً ؟!و كل بدعة ضلالة ،لست القائل بأن زيارة الإمام الحسين بدعة

منـه العفـو و   أطلـب  إلى االله و إنّي لأتوب و  ،أني أخطأت ،م بااللهأقس! و االله لقد كنت مخطئاً: فأجاب -
  .المغفرة

  ما الذي حصل؟: فقلت -
ذهبتُ لكـي أنـام، فرأيـت فـي عـالم      ) كانت ليلة جمعة(عندما تركتني و ذهبتَ ليلة البارحة : فأجاب -

لا هـو بالطويـل و لا    رأيت رجلاً محترماً مهيباً جليل القـدر  ،و هناك! الرؤيا أني كنت في صحراء واسعة
جماعـة مـن    لـه بالقصير، عريض الكتفين حسن الوجه، بديع الجمال، و قد كان هذا الرجل يسـير و حو 

  .الناس يسيرون برفقته
و كان يتقدمهم رجل راكب على حصان ، و كان ذيل الحصان مجدولاً، و كان يسير أمام الركب، و كـان  

على كل ركن منها كان يوجد جوهرة لامعـة، يسـطع منهـا     على رأس هذا الرجل تاج ذو أربعة أركان، و
  .نور شديد كنور الشمس يضيء تلك الصحراء لمسافة ثلاثة أيام
  .ثم رأيت هودجا من نور، على ناقة من نور يتحرك في السماء



  من هذا الرجل المحترم الذي يسير في الوسط و الركب من حوله؟: فسألت قائلاً -
  .الأنبياء و المرسلين، رسول االله صلى االله عليه و آلههذا خاتم : فأجابوا -
  و من هذا الذي يتقدمهم راكباً حصانه؟: فقلت -
  .هذا سيد الوصيين، أمير المؤمنين عليه السلام: فقالوا -
  ولمن ذاك الهودج الذي يطير في السماء؟: فقلت -
  .هو لخديجة بنت خويلد و فاطمة الزهراء عليهما السلام: فقالوا -
  و ذاك الرجل الذي يمشي معهم، من هو؟: فقلت -
  .هو الحسن بن علي عليه السلام: فقالوا -
  و إلى أين يذهبون؟: فقلت -
الليلة، ليلة الجمعة، و هم ذاهبون لزيارة قتيل سيف الظلم، مجري الإنصاف و العدل في العالم، : فقالوا -

  .بن علي عليه السلام الحسين: مقيم الصلاة و مؤت الزكاة، و حافظ دين االله
و أنا على هذه الحال، رأيت رقعاً و صكوكاً تنهمر من ذلك الهودج الموجود في السماء، متسـاقطة علـى   

  !أمان من النار! أمان من النار لزوار الحسين ليلة الجمعة: الأرض، و قد كتب عليها
هـذه الرقـع و يـذهب، و     و رأيت الناس يأتون من كل حدب و صوب، فيأخذ كل واحد منهم رقعةً من

  !ممنوع، أنت غير مجاز أن تأخذ منها: عندما انحنيت لألتقط واحدة منها، قالوا لي
  و لم ذلك؟: فقلت
و مهمـا  . أولست القائل بأن زيارة الحسين بدعة؟ فلذا، أنت ممنوع من أخذ إحـدى هـذه الرقـاع   : فقالوا

واحدة لكي تحصل على ما تريد و ذلك بأن  يوجد طريقة: حاولت أخذ واحدة منها منعوني، ثم قالوا لي
تصلح عقيدتك، ثم تذهب بعقيدة صحيحة إلى زيارة الإمام الحسين؛ فإن فعلت ذلك أعطيناك رقعة مـن  

  .هذه الرقاع
يا رب ،  لقد كنت ضالّا، و لكـن الجهـل   : و عند ذلك استيقظت من النوم، فاغتسلت، و دعوت االله قائلاً

ثم جئت لزيارة سـيد  . تبت عن مذهبي القديم و رجعت إلى المذهب الحقكان هو سبب ضلالي، و قد 
  .الشهداء عليه السلام

اعلم يا سليمان، أنّي صرت مؤمناً بولاية أهل بيت النبوة إلى الحد الـذي صـرت لا أرى فرضـاً وواجبـاً     
 .علي سواها، و صرت أعتبر كل شيء غير ولايتهم باطلاً
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